
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 323 ] جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ االلهِ وَلاَ رَسُولِهِ

وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَااللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ). فهذه الآية تخاطب

المسلمين بأنّ يحفظوا أسرارهم عن الأشخاص الذين لا يثقون بهم ولا يطمئنون إليهم، بل

يكشفوا أسرارهم إلى من يطمئنوا إليهم ويثقوا بهم، ومفهوم هذه الآية الشريفة هو أنّ حفظ

السر يعتبر فضيلة من الفضائل الأخلاقية بخلاف إفشاء السر الذي يعدّ رذيلة في المقابل. 2 ـ

ونقرأ في الآية 118 من سورة آل عمران قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ

تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالا). (بطانة) لها مفهوم

يماثل مفهوم كلمة (وليجة) فكليهما معنيان محرم الأسرار وأنّ االله تعالى يخاطب جميع

المؤمنين ويقول مؤكّداً عليهم أن لا يجعلوا غير المسلمين محرم أسرارهم، فهو في الواقع

إشارة إلى لزوم حفظ الأسرار والذم لمن يعمل على إفشاء السر، غاية الأمر أنّ هذه الآية

والآية التي قبلها ليست ناظرة للأسرار الخاصة والشخصية، بل ناظرة إلى أسرار المجتمع

الإسلامي التي يمثل إفشاؤها للأعداء ضربة كبيرة للمسلمين. وقد يتصوّر أنّ الآية 83 من سورة

النساء التي تقول: (وإذا جاءَهُم أَمرُ مِنَ الأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ).

أنّ االله تعالى في هذه الآية الشريفة يتحدّث عن المنافقين أو بعض الأشخاص الذين يعيشون ضعف

الإيمان واهتزاز العقيدة ويذمّهم على أنّه إذا وصل إليهم خبر انتصار المسلمين أو

هزيمتهم في ميدان القتال أذاعوا هذا الخبر ونشروه بين الناس. ولكن ذيل الآية يدلّ على

أنّها ناظرة إلى إشاعة الشائعات الواهية أو المشكوكة لأنّها تقول بعد ذلك: (وَلَوْ

رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الاَْمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ

يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ االلهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

لاَتَّبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلا)(1). والتعبير بالأمن أو الخوف الوارد في هذه

الآية هو إشارة إلى أنّ الأعداء أحياناً يشيعون 1. سورة النساء، الآية 83.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

